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من قراءتهم تعرفونمم 
لللاسنا ذعياس ممود العقاد 


بين المطالعة والتدخين مشاءهة قريبة فى ّصلة واحدة؛ وهى * 


أن الخن الأسيل فى ذوق التدخين يستطيب صنفاً واحداً من : 


التبغ لا يسارى به صنقاً آآخر ٠‏ بل قد بتسارى لديه الإقلاع 
عن التدخين بتة وتدخين صنف آلخر سير الذى تعوده 
واستراح إليه 

وكذلك للقارى' المطبوع » يتوشج مزاجه على صنف واحد 
من القراءة بوائمه ويعسل النمب بينه وبين عقله وخلقه وهواء. 
فإذا عرفت السكتاب ومؤلقه عرفت القارى' ومزاجه » أو عرفت 
على الأقل أن إقباله على طراز كآخر من الؤلفين بميد » وأن 
اعتكافه على عط آنخر من التأليف يجيب 


5 وروأ أوتلمم أو عبرو ]| 1مهاعق 
المدد ؤارة د القاهرة فى نوم الارئنين ؟ رمضان سنة ١5+‏ 
الفهسرس 
مووي اوس 

صفحة 

كلذك من تراءتهم تمردرتم .6 ؟ الأسعاذ عباس ممؤد المقاد . 
4 مائل فى وحدة لرحود ... : الأستاذ عيد النمم حلاف ... 
اله أعد رامى فى أعايية : الأستاذ درئى خدبة 

حدد الماتي وللطلال ... - . ؛ الأستاذ سيد قطب ...م 
8ه التحامق فى الممر الباسى : الأستاذ صلاح الدين المتججد 
398 الحب عند التي ..- ...5 الأستاذ حسن الأمين . 


الفسرام السوقي [ تسيدة] : الأستاذ عد الأسمر يلاله 


(1) الرصافق بنذب وخأ 


2 الأستاذ ريق خقية ...لله 
(9) إل لأسعاذر كر البراهيم ذم 


3 


إلى الأستاذ الل التعاشيى : الأديب أحد الصرامى 


وكل قارى' ببنه وبين مؤلفه وكتابه نسب فى الذهن وصلة 
فى الوضوع ؛ فهو القارى” الذى يقرأ يقلبه ويعيش فى صفحات 
كتابه » وليس بالقارى'" الذى يمبر الصفحات والساعات للتسلية 
وتزجية الفراغ » ثم ينسى ما كان فيه وينتقل منه إلى نط آآخر 
من التواليف بينه وبين الذط الأول مسافة شاسعة فى طلم الفهم 
أو الشمور 


كمه الرسالة 


ويصدق هذا المنى على قراء الشمر والفسة وما إلما ءن 
مبدعات الهس والميال » ولكته أقل من ذلك صدقا على ا 
الوضرعات 

ذكرت هذه الإنيقة حين قرأت من أنهاء الذزو فى ورمندية 
أن النائد المروف فق ممر « برارد موتتثمرى 6 يقفى أوقات 
قراغه باليدان فى قراءة ررايات القسمى الاليزى الشمور 
أنترل تروارب 

قال لاراسل الذى وصف اامزو : 8 وكان كل لوم ينفغى 
95 يد التوتر فى ديوان القيادة العليا لقوات الملة التسالفة . ولكن 
المو كان جو سكيئة فى القر الشخمى لاقراد » وترك عونق 
أرؤوسيه الأعمال التفصيلية التى عتنها » وعكف على مؤافات 
أنتوتى ترولوب وهو آثر كاتب عنده 6 5 


ورسالة كبيرة فى ترجة القائه الميقرى لا تنم على أخلاقه 


ا فسه وكا تم عليه هذه الأسطر القليلة » أو هذء 
الحقيقة المابرة » رعى ولعه يترولوب وتقضيل إنأه على أبناء جيله » 
ومن خافهم من الفاص وكتاب الروايات 

فأنترنى ترولوب قبل كل ثى' كاتئب القرية « البسيطة 28 
ولا سما قرى الريف الإبرائدى حيث فى « موت 4 أوائل 
صياه . وهر كذلك كات الميشة الدينية الصادقة » تقاها تار له 
قصة من ظل الكنيسة ومميشة الورعين الأتنياء من رحالها 
واللائذين بجوارها . ويعلب على قصعه كلها حو السلامة الفطرية 
مع تىء من البداهة ومسدة من الشفاف والحشونة ٠.‏ وإذا مس 
الفاحية السياسية فهو يسها من جانب التممم ‏ لا من جانب التديز 
اليئيض والمصبية المقوية 

ومن خسائسه التى عتاز مها بين معاصر يه حاسة الواجب او 
الشمير الصراح ؛ وتشملهذه الماسة نساء رواياف كا شم لالرجال 
البارزين فيها . فيوشك أن ينقد كل زواج فى روايانه على الشمور 
بإلواجب والوثاء دون التمة واهوى » وتقغى المرأةبقية الدمرشقية 

بهذا الواجب فى مصارعة النولية أو دوافع الفنكر والسلحة 

2 وتقترن 2 حاسة الواجب »6 بالصرامة التى تلازمها فى أسماب 
هذ الحاسة اليةغلى » وإن كانت صر امة يمازجها الذكاء والتصرف 


والطبع ااستحيب 
أنا أسلوبه فى شر ح وقائمه ووسف مناظره فهو أسللوب 


التفصيل الافين مع التشويق والإحاطة . وفيه ملكة يسع أن 
نسمها بلللكة < الطبوغرافية © إذا أردنا أن نقرن بينها وين 
اللسكة المسكرية 

داشع ف روايانه جيم ديق من الهم الطيب الرفين 
الذى لا وخر فيه ولا سنيئة)» ركشي ما رسل هذا كك 
اذى على خلائق من صنيع خياله المادن و ديدهم الجد رصدوية 
الراس والذافلة الريقية » ولسكنه إذا يلوم فإما يتخيل فوصفهم 
ذلك التخيل ‏ الشبوط 4 الذى لا. يرج بهم عن الواقع 
الحسوس 

تلك جلة اطقائق التى عرف با الكاتب الوب اموهوب ؛ 
وحسبك من سقانه الفلقية ‏ إل جانب صفاته الأدبية ‏ أنهكان 
يدأب على التأليف وهو مقيد بأعمال وظيفته فى مساحة البريد» 
قلا يقصر فى ااتأثيف رلا يقعر فى تلك الأعمال 

نا 

وكلا الكاتي والقارى: إن هنوان صاحبه فى جلة هذه 
اللائن والطباع . فترولوب هو الكاتب (الندق؟ أوتتخمرى» 
وموتتغمرى هو القارىء النتتى لترولوب 

قالفائد للوهوب الذؤوب قد نشأ فى بيثة دينية مشهورة 
بالتقوى والبساطة ؛ رحب الجنو دوالضباط فل تثيره كم عن 
هذء الخليقة الرررثة ما فى أبيه وأمه . خاوز السين وهو 
لا يدخن ولا يقرب ار ولا يحيد عن سين الدين . وأشذ 
عسوؤوسيه باجتناب الجر والتدخين من طريق غير طريق الأ 
والنبى الاذين لا يفيدان » فنكان يكاف جيع رحاله وضباطه 
بالمدو فى كل 1 
ولالمعافر لخر على هذا الشرط ولو صمة فى كل أسبوع 


وصرامته فى خلقه وحاسة الواجب عنده +صلتان من أشهر 


وع شوط) يلغ سيعة أميال . ولا صير للمدخن 


خساله بين رؤسائه ومس ؤوسيه » فهو إذا جد لا موزل وإذا عليم 
لا ينقت . وم نأقواله لجدوده فىدتكرك : «إذا نفذت ذخيرتكم 
فزقوا المدو إربً إري بأيديم »© ول يكن يعنى غير ما بقول 
ومن زايا مونتخمرى فى قيادته أنه عظم المناية بالأرض 
ومواقءها قبل تطبيق خطط الققال علما . وله لم بنس هذه 
المناية النظيمة فى إعابه بكتابة ترولوب . فإن وصف ترولوب 


مسالة 


0ك اسم 


اواقع أرشه ووسنه لطلائق رجاله ونساته “كلاهها رفاق الرغية 
من سليقة هذا الندى الوهوب 

َإذا قال القائلون : من كلاموم تمرفونهم ؛ فهم حربوث 
أن يقولوا مئل هذا القول عن القراءة وعن الصلة الألقية بين 
الؤافين والقراء الطبوعين . وكل إنسان يمرف المد خلتا 
وعادة فهو قارىء مطبوع يقرأ بقؤاده رعقله ومزاجه ء لأله 
يأنف أن يضيع الوقت فى تسلية خاوية لا تنفد منه إلى مكامن 
الفهم والثثمور 

ولهذا ينبئي فا ثرى أن تسكون مطالعات المظاء باب من 
الأبواب الأولى التى لا ينفلها الترجم ودارس الأخلاق , لأنهم 
سواء قرأوا لاجد أو لاتسلية يتكشفون للمتر جم ودارس الأخلاق 
فم يقرأون ' 

يا 

رهتالك حتائق شتى تنكشف من مطلمات المظاء » 
ولاسيا فى ميادين الحرب إبإن القتال 

فأول ما عخطر على البال حين يقال إن قانداً من قادة الحرب 
قرا فى ميدان. الفثال أنه يقرا فى "كتنب التميئة أو الفنون 
المسكرية أو سير القواد وأخبار الوقائع والذؤوات 
00 ديوز أن يحدث هذا ى المين يمد ألحين » وللكته إذا 
حدث فهو الاستثناء النادر » وليس بالقاعدة العامة فى 1 ككر 
الآحيان 

لأن القائد لا يتل خططه ساعة الققال » ولا يتمم دروسه 
وهر بين السيوف رالنيران » ولكنه يقرأ ما يقرأ فى ساحة 
الحرب كلا فرغ من واجبه وخلا بنفسه وأحب الفروج هنبجة 
مما هر حيط به ومطبن عليه » وهو فى هذه الحالة تار للقراءة 
غير ما هو مشغول به مسةترق فيه ء لبظفر بها يبتغيه من الترفيه 
والتدوي » ويحتسبالفراءة من الراضات النافمة النى تنسيه جهود 
العمل ومضتياه إلى حين 

ومن قواد هذه الحرب الذين عرفوا اإلقراءة في ساحات 
القتال أو فى طريقهم إلى النزو كل من القائدين ويذل وإيزمهود 

فكان ويل يقرأ فى طريقه إلى الحبشة مسرحية من 
مسرديات شيكسبير » ركان ينذى أوقات فرافه يمطاكةالدواوين 


سية 


الشمرية تلف الشعراء ؛ ومن جلة هذه الطالعات جع تلك 
النخبة الطريقة من الأشغار التى ساها : 9 أزهار أناس آخربن0 
وكتبنا عنها فى الرسيالة متذ أسابييع 

أما إزمرور ققراءته الحببة إليه روايات التحليل التفسى 
وحوادث الفاجآت الى تحمرى فى حياة الثرب مرث الفارة 
الأمريكية , وكلذما مما يقع فى الخاطر أله عمبب إليه وأثير لديه 

نا 

وخليق هذه اللاحظة أن تحضر أبداً فى أخلاد أرائك الدطاة 
اللتحذلقين الذي يصطنعون الغيرة على الطبقات الفقيرة أو الطبقات 
العامة وهم من أجهل الناس يما يسلح لتلك الطبقات 

فن حذاتتهم فى هذه الدعوة ‏ أو هذه الدعوى ‏ ألم 
يفر شون على الذقير أن يميش فى عالم اأيز والغرورة ساعة العمل 
وساعة الطالمة وساعة الرياشة النفسية 5 إن عترفوا بثىء 
بسمى الرياضة اأنفسية 

وذلك عض خطأ وشلال ميب ؛ لآن الرء إنها يقرأ لاثقافة 
أو لارياضة والتسرية عن البال » وليس من التثقي أن يتحول 
الكتاب إلى رغيف » وليس من الرياشة أن يحل اأرء إطيود 
والفرورات » وهر لا ينقد الرياشة إلا إفرط تشتئاله بعك 
الجهود والضرررات 

وأنها مع هذا لهانة وليست باللطأ وك . لآن للذن 
يطلرون التسوية بين الطبقة الفقيرة وغيرها من الطبقات لا يجمل 
م أت يجلوا على الطرقة الفقيرة تحزها عن حاراة غيرها 
فى مذاهب الفهم والتخيل والشعور الهذب والطايح الأدمية » 
ولا ينعذون عقول الفقراء حين كثلومها فى صورة العداتوالبعاون 
الى لأ نحل ولا تفتكر ولا تقغى العمل والفراغ إلا للطمام 
وبالطمام 

ومن شأن الطيقات التى يسمها الأدعياء بدلك الوصمة أن 
تنصف عسها من أولئك الأدعياء 

ولسكن الإنسانية ‏ كائنا ما كان رأى الأدعياء والطبقات 
قى هذه الأمور - هى أكرم على نقسها من أن تعيش أبدا 
فى ه الطبخ الحاضر 6 الذى لا ماغى له ولا مستقبل له إلا بين 
الفطن والبرسيم والقمح والشمير » وإحصاء الوازين والسكابيل 

قيامي #رد الفقاء 


514 الرسسالة 


مسائل ىق وحددة الوحود 
اللاستاذ عبد لمهم 


سجر اسم 


خلااف 


كت كاتب تاصلى من يداد بتوقيع ( سدق جدى) ىق 
المدد 8/ت من الرسالة كلة يقب بها ببعض لأسائل على مقالى فى 
تقض مذهب وحدة الوجود النشور بالمدد #/ه . تال : «والذى 
يلفت النظر لأول وهلة قول الأستاذ فى مهل مقالة إنه امتدى 
إلى دلول علمى قاطم يدحض هذا الذعب ويلق شوءاً جدبداً 
أمام المقل النشرى الوغل فى بحث علاقة الله باللكون 64 
ومذهب الواحدية أو وحدة الوجود من أقدم المذاهب الفلسفية 
٠‏ فى العام وأشدها إثارة لللجدل » ويك لادراك خطره فى ناربج 
الفلسقة الحديئة أن تذكر القيلسوف الكبير « سيبتوزا © الذى 
يمد من أساطين هذا الذهب فى المصر المديث » ومن أعظم 
الداعين إليه بالقول والءمل 4 إلى أن قال : 2 فلا يسبح إطلاق 
ألقول فيه بثير حجة أو برهان 6 
وإ ما أتكرت أن يكون لهذا الذهب تاريخ طريل 
ومعتنقون كثيرون من الفلاسفة والسوفية القدماء واللحدئين » 
وما أطلقت القول فى نقضه بثير <جة أو برهان . وإها سقت 
ما امعديت إليه واععقد»ه دليلاً حديثًا كافيا فى دحض هذا 
الذهب » وسواء على بمد ذلك أ كان عحى الدين بن عربفى وسويدوزا 
وهيجل وخيرثم من سستنقيه أم من غالفيه . فن شاء فليأخذ هذا 
الدليل الذى سقته من حقائق الحياة المادية الحاضرة ويسةأنس به 
فى بحث الملاقة بين الله والكون وبرفض على ضوثه ذهب 
الوحدة » ومن شاء ذليتركه على شرط أن يأتى هو بدايل 
رمن الواجب أن أذكر أننى كنت أثناء التفكير 
في مقالاتى عن الإعان بالإنسان يحوم فكرى كثير؟ً حول 
مذهب الوحدة » وبكاد يقبل عليه نحت شغط الإتجاب والتقدير 
لاروح الإعرى اللالق والجهد العللى والمملى الأخير الذى سلك 
الإنسان: فى عداد.قوى الفلق والتسكوين والإنشاء التي بدير الله 
بها التكون الادى فى الأرض ... ذم يكن من الستبعد فى الوهم 
عينتذ أن ران بفسكرى. إلى الأخذ هذا الذهب الذى يجمل 


الإننان جزم من الخالق الأعظ ومظاهر؟ لاوجود اللكلى 
قا به 

وللكن هذا الدليل قفى فى نفمى على نواد التذكير 
والتوجه إلى هذا الذهب الذى لا يكاد منتيقه اسك 
أمام نفسه وأمام الكون قله وتديرة حين مختلط فى فكره 
شعوره بأنه جزء من الخالق » وشءوره بأنه غلوق 20 
وحين بيأس من أن يرى اله إنفسة مع أنه حزء منه 6 وحين 
بظال فكره دائراً حاثراً فى أمتاهات السموات والأرض ببحث 
عن « مصدره الأول 6 فلا براه إلا فى الظاهر الادية التى كان 
برأها نفس الرؤية قبل اختلاطه وشعوره بإزدواج الشخصية بين 
غالق ومهلوق وخالد ونان . حينئكُ يبعدى' بنشد لنفسه ويشنى 
على هواها باعتيارها جزءاً من الله »كالحلاج وان عرفى . وهنا 
إبقداء التجديف و «الطذون الدب » والبوان االتبس الذى مختل 
فيه متايس التاق الإنساتى , لأنه يصير خليط من منطق 
المالق العو 3 والخلوق الوارهم -- 

ومذهب الماول ومذهب الأتحاد أو الوحدة غالبا يكون 
اللحوء إلهما بمد الإعياء فى البحث عن الله وابتناء رقيته 
والافتراب منه والْأحَد عنه مباشرة ؛ وما ينبنى لأفكارا 
الحدودة الماجزة الرهيئة السجونة فى أقفاص الأرض الشثيلة 
بالنبة للكون أن تطلب هذا المطلب الأعلى الذى لا ندركه 
الأبسار والأفكار ولأ يلم قدره غيره . وقد قال عمد سيد 
الأسفياء : 3 إن اله احتجب عن الأنظار ٠‏ وإن الملا الأعلى 
ليطلبونه م تطلبوه »© 

ولمل 'لنا عودة إلى هذا الوشوع بتفميل يتناول منشآ 
الأوهام التى دخات فسكرة البحث عن الله وأفسدتها 

ب« 

؟ - لم بر الأستاذ سدق رأنى القائل : « وبدهى أن 
النظرة الأولى مبدى إلى أن الله غير الطبيمة » وأن هناك انفسالاً 
بين الخالق و الخاو ق»6 

وبلوح لى أنه التبس عليه فهم هذه الجلةء تقلط بين بداهة 
هدى النظرة الأولى إلى أن الله غير الطبيعة الخ . وبين القضية 
فى ذانها بعد التفكير العميق فبها . . . فالقضية فى ذاته! غير 
بدسهية بمد التفكير العميق وإدارة الرأى والزوية » ولكن 


الرصاة ممه 


النظرة الأولى الفطرية الساذحة ترى انفصال النفس عن الطبيمة 
رائقصال الله علها . لأم! أول درجات القكر فى الطبيعة 
وفصدرها . 5 بعد ذلك يبعدى" الفسكر الفلسى الذى يشك فى 
كلثى١‏ ؛ وبطاب مبدأكل ثىء؛ يحيل هذا البدبعى إلى ثىء 
فتارة يقول إنه لا مصدر لهاء 


معقد . قيطلن مصدر الطبيمة : 
وثارة يقول إن معسدرها مزج 5 » وثارة يقول إن مسدرها 
«نقسل عنْها . ولذلك أ كرر القول رن النظارة الأولى لهدى إلى 
ذلك . ثم يأل التأمل الذى لا يقنع بالظاهر الواضح قيطمس 
هاده النظرة » وول فها وراء سطح الوجود . ريلتيس عليه 
كثير من البديعى فلا برى بداهته » بل يطلب له الأدلة 
و لير أهين . 

وحقاً يتحول كل بديعى إلى غير بدرهي حين بوغل الذنكر 
فيه ويتممقه » ألاترى أن بمض المدارس القلغية تزعم أن حقائق 
الاأشياء غير نابتة ؛ وأن الحسوس لا يجوز انخاذه أساس » وأن 
الموجردات كلها أوهام » وأنه لبس فى الكون كله <ة 


حتى لقد قال بمغهم « لو وجدت حقيفة 'نايقة واحدة لاعزذمما 
أساسا أبنى عليه ججيع الحقائق ! » ألم تسمع بالنظرية الجديدة 
القى تيطل السببية » وتقول إن السكون يسير بالادمالات التى 
لانماية لما ! ألم تسمع يذلك السقسطاق اليونائى الذى أنكر 
وجرد جدار أمامه وقال إنه وثم من الاأوهام » فليا تحداء مناظره 
أن يقوم وترته إن كان زعمه صحيحاً قام وجرى إليه حتى 
امطدم به فسكانت النتيجة ارتطام جسمه وتعزق أرصاله 11 

إن الفكر البشرى كائن محيب متمرد له قدرة هائلة على 
الذهاب فى أى اتجاء ؛ وخلق عوالم صناعية وخيالية لا وجود لا . 
وسخرة النجاة أمامه هى الاستمساك العيش على سطح المياة 
وأخذ الحياة بدون تعمق وتدقيد لما مت البديغى السطحى حتى 
يوق لناشيء نابت رتكز عليه . عا يباح لنا فقط إدمان التعجب 
مما نرى وتقليب أفسكار نا وأيد ينا فيه بقدر ما نستطيع أن نسخره 
ونستكله ونتغلب عليه حتى لا تهددنا عوامل الشقاء والفتاء 

وقد قال الناس خَاشْمين افلسفة الفروض والتجريدات 
عدورون قهها دوراتاً عقياً حتى أنى دور الفلسفة التجريبية التى 


نادى مها ( فرنسيس بيكون ) ودور الغلسفة الإتباتية التى نبت 
ين 


قراعدها (ديكارت ) قسكانت النتا نم الباهسية فى العلوم والمارف 
الطبومية والنفسية التى فتحدت على الناس بركات من السماء والأرض » 
وما تزال تفتيح , وقد أقبات البشربة على هذا الأتهاهالملمى الإثباتى 
فماشت به عيشة رحية زادت ثفتها فى نفسها وحياتها » ونتحت 
علما كنوز الآمال السميدة » واستدبرت عام الفروض الفلسفية 
واطيالات والشك فما لا طاثل وراء الشك فيه » ولا قدرة على 
الاستذناء عنه » وامخذت بدهيات الح والفسكر قراعه ارتكاز 
فثبتت أقداءا على الطريق إلى الله ... ووجدت وحدة منطقها 
وجهدها تتحةن ف هذا الطربق 

مس استطلع الأستاذ رألى فى هل يجوز أن نتخذ الطريقة 
اللوشوعية فى بحث السائل الدينية ؟ 

ورأبى أنه لايجوز لنا أن نصطيع الطريقة ( الذائية ) إلافى 
(الفن) وحده . أما العم والدين فلن يمحا (للذاتية) أن تنطلق 


فى وحامهما 
والوشوعية فى العل أصرها واضح . أما موشوعية الدين فتحقاج 
إلى بيان : 


إن غال الملمى هو البحث فى الكون الادى فيا يستطييع 
أن يصل إليه بأدوانه المعروفة ليصل من رراء ذلك إلى( النوانين ) 


' التى تسير بها الطبيعة ليرهى كفاية ( الإثبات ) فى النفس 


البشرية . وليستطييع أن ( يستمد) على هذء القوانين كنائق 
لا تتبدل ولا تتذير . ولبرغى فى النفس كفاية ( الاخيار 
والحرية ) بين القوى المادية العمياء الحامدة الجبورة 

والمجال الأسللى”للدين هو نفس عال الملم . هر الكون 
المادى أيض) » ولكن لا على الاعتبار الا بق ؛ ولكن على اعتبار 
آخر هو استنتاج ( صفات ) صانع هذا السكرن من اللكون ؛ 
لبرغى ف النفس كقاءة ( الاعتقاد ) وهذه هى الفنكرة الأسيلة 
فى الدين . فسكرة الاعتقاد بصانع لهذا الكو ن له من العم والقدرة 
والإحاطة بكل دقوق وجليل فى الكون ما ظهرت آثاره 
وما وض فى قوانينه من الدقة والإحكام وعدم التناقض 

والذى لا شك فيه عند العقول الوزونة التى لم تحرف ولم 
تشذ عن الفطرة أن الإحكام والدقة والجلال واججال والتنوييع 
رالتفريع والاطراد وغيرها من صصفات البكون توحي ونازم 


هه الرساة 


كل عقل غير مدخول أن وراء هذا الكون عقلاً أعظر منه 
يدبره ويقوم عليه ١‏ له من المي والقدرة والمسكة والاحاطة 
والهيمنة والفهر وغيرها من عفات الكال ما يليق بالقوامة 
والتدير لهذا التكون الرحب الذى لا تدرك مبايته الأوهام 
البشرية . هذه هم الفسكرة الاولى فى الذبن . وم 
فكرة لااشك ( موضوعية ) موضموعيا الكون كله ليستنتج 
الناس مته مدفات خالقه . وهى سفات لا تختلف باختلاف 
جهرة العقول 

إن الدين مهذا الوضع ( نيد" ) حتمية لأعم وضرورة لازمة 
للأذفة ( المقلية ) الت لا بد منْم' ى المقل العلى . ولن بتأق 
التكال فى المقل المامى إلا إذ' عت فيه كفاية ( الإثيات ) 
وكفاية ( الاعتقادم) ورحال الدين مهدا الوشع ثم رحال الملم 
الطبينى وحدم لاغيرثم من سناد الفروض والالوهام الفتوئين 
بزخرف الكلام رساونه نارعا إلا من “زعات شعرية وبدوات 
خيالية 

ورجل العلا يبدث فى ذات الله وكلبها » لآن الطريقة 
الملنية عودنه أن تدر ج فىأبحدية الحقائق » وهوللا ن و1ا بعد 
الآن بكثير من الأباد لم يفرغ من إدراك موجودات الطبيمة 
الحدودة فى الأرض الذئيلة ول يدرك الروح الإنسانى ولا أصل 
المراة البيرلوجية بل لم يدرك الادة» حتى إن 2 ملكن »6 أ كبر 
عداء الكهرياء العامر ين قال : 8 خيروق ما هى الادة قبل أن 
تألواا ع الررح ؟!1 6 

ولذيك فلت ينبثى للتأملين التجريديين ألا يسرذرا على 
أنقسهم وعلى التكون كله فيحاروا إدراك ذات الله قبل أن 
يدركوا ذات أنفسهم وذوات الأشياء للادية الثيلة التافهة 

إن الإنسانية إن قدر ها أن تدرك شيا من ذلك فلى يكون 
هذا الإدراك إلاعن طريق العم الذى فتحت أروابه وأقبت 
حقائقه المذبوءة الى سوف تسكون المنطق الإنماتى الحديث الى 
لا يقيم وزثا التأمل الماسفى أو السوفى أوالشعرى الشارد الجامح | 

»ا 

غ س حعى الأسعاذ من أن يحر نا قياس انصال الله بالكرن 
على اتصال العقل الإنسانى بواسطة اللاساي بالآلات وإحاطته 
مها وإدراكه إياها إلى التورط فى التجسم والتشبيه 1 


وهذا الاليل الذى سقته لا يستازم شيعا من هذا . فلس 
اتصال الله بنا وبالكون الات ورواسد ء ا هر الخال 
فى اتصال الإنسان بالآلات والآناق بواسطة اللاسلكى 2 
وإعا هو اتصال مباشر يالمل المخيط والقدرة التى لا تاج إلى 
وسائط وأدرات ... واللاسلكى فى معرض هذا الاستدلال 
ايس إلا مثلاً مشرويا بوضح لعلك المقول التى ل ثر لها طريقاً 
للقصور إلا الإيمان بوحدة الوجرد وعدم الانفصال بين الله 
والطبيمة ؟ إذ أن خرالها ضاق عن تصور هذا الانفصال 

وخلامة هذا الدليل أننا إذا كنا ترى المقل البشرى الماجز 
بتصل بمخلوقانه من الآلات بعد أن كونها وأعطاها قواننها » 
وبتسرف فبها ويتحكم بها باللاسلى وهو متحرر منها بعيد عنها 
غير ميق 3 بها ؟ قا بإلذا لا نرى المققل الأعظم الذى تمرك قدرته 
يستطيع أن يتصل بنا بعأمه وقدرنه بدون: حاجة إلى الاتماد 
والامتزاج ؟1 

وما ندرى ماذا يأتننا به الملم من وسائط الأتسال ؟ لمله 
يمنا نتصمل بالأشياء ونؤثر فيا بدون عاجة إلى وسائط 
اللاسلكى وغير اللاسلكي . اعله يكشف فى النفس قوة قادرة 
على ذلك . وهذا لا شك كل أنا ؛ ولوس عستحول فرضه 
عقلاً ... 5 
تقبيح بنا أن نمق تقدكير نا حتى مضع رب الكون 
لا نستطوم بحن المجزة الضمقاء ان نتحرر منه ونستاتى عنه . 


إنئا بحس فى أنفسنا قدرة على الألق والتحرر وتنقيح الطبيمة » 


ناذا تممل الله شه سجين فيها لايسعطيع من قواننها فكا كا 
مع أنه واشع هذه القرانين » إذ لاجائزأن تسكون وضمت نفسها؟! 

إن أحلام الهرمان التى تاوف برءوس المجزة ال حرومين 
لا برضا من القدرة والئنى إلا أن تأ بالطمام » فيكون الطمام 
وببساط الرريح فيكون البساط » ويك ( خام القدرة ) فيحفس 
الارد القدير » وبإانظرة فى ( البلاورة السحرية ) فترى ما استتر 
واسشكن فى طوايا السموات والأرض ! 

فإذا كان هذا هو ما فى خيال الناس عن قدرة القادرين من 
المجزة المخلوقين ء َكيف ها فى الفيال حين يتصل بلله الذى 
سك السموات ويحبى اليحار » ويدر ملايين اللاين عن 
الكواكب فى أفلاكها يثير اختلال وصدام » ويؤلف ين 


الرساة ينا 


0 أجد راءى 
3 2 أغانيه 3 


لللاستاذ دريى خشية 
اجيس ووس 
متذ أن سه داى فى نظي أغانيه للنطربة الآنسة 
أم كلتوم والثورة على أشدها فى عم الثناء الصرى » بل عام 
الثناء المربى كله . لقد كانت أقانى راثي حريا بين القدم 
والجديد . اننهت بذوز الوجهة ال+ديدة التى وجه راى أذواقناء 
إلمبا » دإن وجد كثيروث من عشاق الذهب القديم لا يزالون 
يحنون إليه ويؤئرو» على هذا التجديد الذى لا يروقهم 
وأغاق راي من حيث الائة ثوعان ... تو اع العرم فيه 
الاة القفصحى » واختار له الديياجة الشرقة الناعمة السبلة » 
والألفاظ المذبة للوسيقية التى لا تتضمن لفظة وأحدة يصمب 
فهمها على الشخص المادى ... ونوع النزم فيه العامية الصرية 
القاهرية الساحرة التى يفهمها العالم العربى كله » ويستملحها 
لحسن الحظ 


القوانين المتضادة فى الطبيعة حتى يخرج مها 2 هرمو »6 
وتناستامجيياً | 
إذن فلا جسم ولانشبيه ولاغاير ولا سعامل كيمياء وفيزياء 

ولا نظارات ولا قارورات ولا اتصال بسيط أو غليظ كأ يتوثم 
الأستاذ . وإعا عى إرادة عالة قادرة تقول الممدوم « كن 6 
قيكون ! 

لقدحى القرآن الكريم أن إراهم عليه السلام سأل ريه: 
رب أرتى كيف نبي الوتى | قال أو ل تؤمن ؟ قال بلى » رلكن 
ليطمئن قلى . قال نقذ أربعة من الطير فمشْرٌهن” إليك 
« اذيحهن 4 ثم اجمل على كل جيل مون جزءاً » ثم ادعلهن” 
يأتينك سميا 4 وقد فمل إراهم فأتته ساعية من غير أن يرى 
شيا يجممها ويركب أءضاءها وموندس وضمها ! 

لقد توم إراهم أن هناك «كيفية 6 للابحياء» وأن هناك 
أدوات ووسائل لاخلق والتكوين » ولذلك سأل ريه سؤاله - 
ولكن تبين له يمد أن دنا أشلاء الطير الذبوحة الطروحة 


وأغائية ب من احيث الكيُف 00 من حيث الروجح- 
نوعان "كذلك : نوع تامس فيه قلب راى ) وتحمس فيه داده 
القدعم ء وحزته المض القم ؛ رمظمه ثما م للآنسة أم 3200 
وفرع تلحظ فيه بيان راتي ؛ وقته ؛ ومقدرته الكبيرة الأثورة 
على القلوين والتظليل والتخطيط ء وإن لم مس فيه نبصّةٌ واحدة 
من نبضات قليه المترق » ولا طرفة مئردة من طرفات جئنه 
لأؤرق ؛ ومعظمه مما نظم اساثر المطريين غير الآنسة أم كاثوم » 
وسبب ذلك واضح مملوم ؛ ذقد كان صوت أم كاثوم اللهم 
الأ كبر الذى أعاد إلى قاب راى حياته الأولى : 
صوتك يسرى فى مدى مسمعى 
سلوى من الدنيا تمرّى با قلب شديد المفق فى أشلعى 
سمه ثاتباب فى خاطرى ‏ للشعر عين رأة البع 20 

ا 


ط حرا حزن ووعى جبال 


حسى من الشعر ومن نظامه 


وماذروة الجدالتى امتددر'مها 
سوى روحنة الاشعار وشمع اشراحيا 
أنانينف أفكارى وزهن يال 


(1) اندر عن التصرف فى ترئيب الأبيات 


فى كل أفق » فإذا ها مقبلة حية أن إيحاد الله ليس إلا بتوجيه 
الإرادة إلا » فإذا عىكاثنة 1 

ه ل أما الصوفية الادية التى ندعو إلا ويسألنا عنما 
الأستاذ ؛ ققد سبق لنا أحاديث قبا بين تضاعيف مقالائنا 
السابقة ؛ ويخامة امقال الرأبع من مقالات « أومن بالإنسان » 
وقد نع بالمدد 45" من هذه الجلة » ومقال 8 اللياة سادقة »© 
الذى نشر بالمدد 5١5‏ من الثقافة 

وامل لنا إللها عودة بتوشيح آخر . والله مبدينا إلى 
اليقين ويفتح لنا من رحمته | 

والسلام على جيرة بغداد المززة ! 
آي 


قر خر معوف 


إلى الأستاذ عبد الله زكريا الأنصارى س بالسكويت 

أشكر لك تمتك وشكرك على ما تجده فى نفسك من صدى صادق 
لما أ كنب . وأحد الس إليك على ما وجدته فى مفالى الأخير عن ( وحدة 
الرجود ) من معان أزالت ان التشكيك ف العقيدة الفطرية ٠.‏ وليس لى 
مؤلفات إلا نلك الأوزاق المنثورة فى اللجلات [ 


4م" 


وأنت ذا ااروض بلبله الذى بجع فى مثناه عذب مقالى 
بمثت فتونالشعرق فصقاما ‏ وغنيها لحن الحوى غلا لى ! 

ونستطيع أن تسمى النوع الأول « أغانى الطبع 8 والتوع 
الثاني « أغاتى الصنعة 6 وتقول إن ممظار ما نظام رامي لأم كلثرم 
هر من أغانى الطبع » ولا تقول كله لثأنه نف ها كثراً من 
« أغانى المنمة » التى طلب إليه نظمها من أجل أشرطتها 
السيئالية . وعلى ذكر الأشرطة السينائية نلاحظ أن رادي قد 
عوض حرارة أغانيه فيها بفنه الزفيع ؛ وبيانه الرائع » ومقدرته 
على التدوين والتظليل والتخطيط م قدمنا ء ثم باستذراقه » 
فى متأسبات بديمة » فى تصوير الطبيمة المصربة الفائتة الساكنة» 
والتعبير عنها ذلك التمبير امن اللين الذى تنمكس فيه أرورع 
لوحات تللك الطبيمة الممتازة الليئة بالفائن . وليس ممنى هذا أنه 
قمر تصوير تلك الاوحات على غير أفانى أم كلثوم » ولكن 
مناه أنه خص الكثرة الفالية من أفانى غيرها بأروع تلك 
قينا باللاحظة 


القوحات 2 إن أددع بعض أغانيا شيئا مين 
من تلك اللوحات 
عن منالم بردد فى نفسه ألف عررة « لحن كروان 4 الذى 
نظمه راى لشريط « دمووع المي » ؟ والذى مطلمه : 
باللى بتنادى أليقك 2 والفؤاد حيران علي 
ومن منا لم تأخذه مقدرة راعى الفنية فى تصوبر الليالى 
الصرية القمرة التى يتسكب فنها تاريد التكروان الماشق فيز يدها 
بهاء وروعة ؟! 
أكروان سيران 
والسمسوت دان 
والتكو رت نمسان 


سام فى نور القمر 
ملا النضا راحدر 
حتى الطيورع الشجر 
هام بنادى حبيبه من غير مايعرف فين 
وانكان حيسمع محيبه حتار تشوفه المين 
وتتجل فى هذا اللحن الحالد مقدرة رامى فى الانتقال من 
تصوإر الطبيمة إلى بت الموى وشكوى الحيام 
أو هذا الاأحن الذى مطلمه : 
ما أحلى الحبيب بين اليه 
والذى يقول فيه : 


رويي»كف الأغصان 


الرسسساة 


كدى النسم يشى غرامه 
والطين يمينى وكلانه 


والفصن يسمع مثه عيل 
على دمع لزه يسيل 
أعع السَنى الطير الشادى لا يتنى 


انمع حك الشدون سكم يدمع القهام 
لما شحاها التم ‏ بحت يس القرام 
والوج فى حضنالوج نيم على شط الايال 
إن هه الطير الام يسيع 2 ل 


0 السر بشي اسل 


أستيك من كاس حتاق 


كل الوجود حب وشجن 
تسمال وال تانق 
والمك لحن حبى 


فيل رأيت هذا الْمَهِيد الطويل من وصف الطبيمة الصرية 


ونطير فى و الأمانى !! 


ليذتحي الاحن بهذا الرجاء الجيل فى الببتين الأخيربن 
واسمنك رد حى وتطير فى جو الامانى ؟! 
ثم ذاك اللحن البديع الذى بسب الشاطىء اأصرى فى جنة 
السيف : 1 
اما أرق السام 
خلاقى وحدى أقسسم 
الجر رايق وصاق 
طال به المنين لأسسير 
نضل وبي 3 البحر 
ولا طا القط الحادى 
ووشوش الرمل النادى 
والشمس عند الأسيل 


لسا يداعي خيساكى 
وأسييح ل وادى آمالى 
والبحر موجسه براق 
والير 
والشوق ف آأبه بزبد 
رع جنيه 

وش غلية 


راجيسبةه شءور الذهب 


عدم يه العويك 


تسى الميوكف 
والئم يلون اميسل خلاق وحدى أهم 
واسيح ف ؤادى الآماتى 

وهكدًا جد أن اللحن كله أغنية عذية تنمغم بها مصر الفتان 
على شاطىء البحر الأبيض . وإذا سح أن من كلام الثشاعن 
كلات تدل على شاعرريقه » فككل كلة من كلات تلك الأغنية 
طاببع قوى تشهد لرانى بالشاعربة الفريدة الفذة ٠.»‏ وحسبك ان 
تتخيل ذلك الموج الحائم فى البحر» حتى إذا وسل إلى الشاطى' : 
رتم جنبه ... ووشوش الرمل النادى | 

ومن السور القليلة البارعة الني معنها راى إحدى أغانيه 
لأم كانوم » صسورة الللى المصرى القمر فى أغنية ,2 أبإت أناجى 
يالك 6 -- كا نسمع الطبيمة الصرية بحقوها وأشجارها 


فرساة ٠‏ ااكفه 


وأطيارها وألهارها تنادينا أعذب النداء وأرقه فى أغنيات : 
كفا كر زو + يكرء التفن © وفزيحة 
القاب » وليالى القمر » ووداع ‏ ... ولكلما مور عارضة 
لا نستغرق الأغاتي كلها »كا نلاحظ فى الأغانى التى نظمت لذير 
أم كاثوم 1 

ومن الصور اجيدة فى أغاتى راى تلك التى يرز لنا قبا 
القلب الإنساق فى شت اتفمالاته الثرامية ؛ وفى مواسا» هو له» 
كأنه صديقه الأول ... من ذلك تلك الصور الرائعة فى أغنيات : 
يا طول عذابى » ومالك يا قلى » وإن كنت أسامي » وسكت ليه 
يا لسانى ... ثم فى أغنية » عنيئه فها الدموع : 
والجو ساكن وماق 
حيران 3 خل واق 
عدم فى عشه الآمان 
ولا ستاه المنان 


بامانديت...و. 


عتيله فا الدموع 
و لقي بين الشلو ع 
طابر ميقهف جناحه 
لا حد وامى جراحه 


أواكان مرلتنى لبات يغنى 
لكن حزين شدوره أنين 
ينوحعى الأغصان وحده وشمسى لليل وجده 


21000 
35 
وأغانى راى . . . مثل شعره . . . مليثة بالماتى الببكر التى 
لا نعرف أن أحدا سبقه إلها » وهو مع ذَاك يؤدبها فى عذوبة 
ورقة متناديتين . . . من ذلك وله فى أبدع أغانيه « ميماد » : 
... .., حرمت عيى الليل م الثوم لاجل الهار ما يطمنى 
صمب علىة ألام أحسن أشوف فى النام 
غير اللى يتمناه قلى 
سو سسرت أستناء رامعم كلاتى ‏ مماه 
وأشوف ياه اعد 
قزق كت شرق 
كيه بكر والوتت بدرى ! 60 
: الزمك» مع اللىعايش فى الخيال... ال 
والاغنية كلها على طوهًا ‏ معان جديدة ميشكرة » وإن لف 
الشعراء حرظا أحياناً وداروا .... 
وأمب اليدب فى أغانى داي أن ينها وبين ملحنيها من 
(1) اعتسدنا فى اقتباس الأفانى على الجموءة الى أصدرتها مكدبة 
اللهفة سنة ؟4١١‏ ء وتد لاحظنا أن بعش الطربين كانوا يرملون 
لقرات من بعش الأغاى لا يفتونما ٠.‏ وقائل الله الجل 


سيقت عمرى 1 !ا 


دإنه ‏ غيد 


فنانينا الأمائق وشا نشيه وشا القرفى الرودية . نم جيا 
3 جح : 7 لومم تم 
يف حون بتأعحينها لآن الشاع الرقي 


الشرب العروفي الكامل » إلى الشطور البديع المتألق ؛ ومن 
بحر إلى بحر » ومن أوزان يخترعها اختراط 

وايمحب من هذا كاه ذلك التجاو ب التام التعظم بين دوح 
رامي وشعره ء وبين الذين بتغنونه من كبار مطربينا . فلفد ييل 
للانسان أن مؤلف شور راعى رأعانيه ايس رامى وحده » بل ثم 
أولئك الطربون والمطربات والموسيقيون والماحدرن جيناً . إنه 
عمد كامل يحان الونسان فى تميين بانيه » رلكن الذى ش. 
أن راميا هو واشع ددر الاأساس فى ذلك البثيان النيف الذى 
يتألف مته الثناء الصرى الحديث ٠‏ 


ليه 


لديق كبا 

111 اننا انالا اعلا لة ناطناط تلاق الل لان اناا ج10 1810 الاي 

وزارة المعارف العمومية 
إدامام الكور يات 


المناقصات العاسة 

إعلان مناقصة 
تقدم المطاءات بمنوان حضرة 

صاحب العزة وكيل للعارف 

بشارع الفللكى عصر بالبريد لأوسمى 
عليه أو نوضميا باليد ععرئة متدميه 
فى داخل الصندوق اللخصص لذلك 
فى إدارة الحفوظات بالوزارة إغاية 
الساعة العاشرة من صياح نوم 14 ٠١‏ 
سنة 1544 عن وريد سيور والبودقات 
اللازمةللمدارس الصداعية لسنة وغ - مع 
ويمكن الحصول على الشروط 
وقئمة للناقصة لاذكورة من إدارة 
التوريدات بشارع الفلدى مسر نظير 


دنم ملع ٠٠١‏ ملم 


8 
:33 اعد الا ع عا بوي عا دج عاذ لاع ال 310 10618 1720 


كمم؟ 


ا لاخ اج اا جل ا لذ 01 14 10183014 11د ها للا 0 اا ل ل ل لد 1 عا يد 40 20 ل له 20 30 ا د ال 30 الا ا لاا علد علد لا ج10 10 30 ل 30 16 عا عل 1121 130 01 د اد ع 


اا جع ع 2 20 ع لقع عا عاج دع اج دان إل ا لا لكل لغ ل 2 0 ا 30 3110 ا ل 0 ل 1 101 ا 13 م ا ال 31163 ع 63 رز 


ا 


على فَاممُن الْمُقر 


اماف والظلال 
لللاسئاذ سيد قطب 
لج مه 
هناك نارق حامم بين لغة العم ولخة الفن » فستطييع إجماله » 
فىأن العلم يمنيه مافى السطور » وأن الفن يمنيه ما بين السطور » 


000 إن العم يمنيه ممت التمبير » والفن يعنيه الظل الذى 
يلقيه اتتمبير . ولايقهم أحد من هذا ما كان مفهوما عندنا قبل 
ثلاثين أو أربمين سنة من أن الفن هر تلك الألاعيب الانظية » 
والبرقشات التمبيرية » فبين هذا وبين ما ريده فرق بعيد 

إن ما نقوله لا يتنا مع صدق الاإحساس ؛ وصدق التمبير 
عن الغهياة » وها مغرق الطريق بين ما كان إمنيه الأدب قبل 
هذا اليل » وما بمنيه الآن . بن محتق هذه الرحلة نبحث 
ما فى السطور وتما بين السطور أو عن لمات والظلال فى التمبير 
عن الأحاسيس السادقة التى هى الاطوة الأولى فى كل أدب ديح 

وحين نأمن اللبس من هذه الناحية نتحدث ‏ فى حرية - 
عن أشكال التمبير وعن طرق الأداء التى نفضلها على أشكال 
وطرق أخرى 

لقد أخذنا على الأدب المربى فى جلته أن «الماتى6 تمنيه » 
أ كثر مما تعنيه ‏ اللالات النفسية © وأن ااتمبير فيه يمنى مهذه 
لما السكلية ‏ الطسية أو الذهنية ‏ قبل أن بمنى 2 بالانسان © 
من وراء هذه العاقى والإحساسات 

وعذر العرب ف هذا واضح . لند كانوا أمة حس »لا ذتزن 
فى نفوسها رصيداً من الأحاسيس والوجدانات إْعا تنفقه للحظة 
فى الشركة والعمل » فضاا على أن طبيعة بلادثم لا نبي 'لحم هذا 
الرصيد 

فا نمارنا يمحن فى مصر خاصة ‏ ولانها أبمد ما تنكون 
عن بيثة السحراء فى ألا ننتفع بالبيئة للواتية والطييمة المريقة » 
فى إبداع فن يأخذ من اللغة المربية ألفاظها وعباراتها » ويغير 


الوسساكه 


فى طريعة الإحساس وطريقة التمبير » انتكون عرفا أمتاء 
لأنفسنا . أمناء لطبيمة بلادنا » أمناء للفن الرفيع فى جوهه 
ومظهره 

لقد تحدئت فى المقالات الثلاث الاضية عناسبة كتاب 
« عراس وشياطين » عما نمنيه إطانب الإناتى وعما تمئية 
بالحالات الد 
ونبين الزايا الفنية هذه الطريقة 


فاليوم أمحدث عن طريقة الأداء التى تؤثرها ع 


#1 ب 

التمبير الذى ياتى الممنى رداً مخاطب الذهن وحده؛ والتمبير 
الذى برسم للفعنى صورة أو ظلاً يخاطب المس والوجدان » 
ويطبع فى النفس صورة من صنع الخوال . وطبيعى أن الطريقة 
الثانية أقرب إلى طبيمة الفتون , وأن الطريقة الأولى أقرب إلى 
طبيعة العلوم . والذوذج نوضشح هذه القشية أ كثر مما بوضعها 
أى بان » فالتقد الفنى موكل بالمثال أ كمر من الإجال : 

لد اختار القرآن السكريم طريقة التصوير والتخييل » 
وجملها تاعدة فيه للتعبير . ومن المجيب أن يكون القرآن هو 
كتاب المرب الأول » ثم لا يستفيد الأدب المرى من طريقته 
الأساسية شيم بمد نزول » وتيسيرء للذكر فى أيدهم . إلا فلتات 
فى دبوان كل شاع » هى امتداد للتصوير فى الأدب الجاهلى 
وعلى طريقته » لا على طريقة القرآن الرفيعة 
ولمل عرد ذلك إلى أن الهاسة الفنية عند أوائك الشمراء 
كانت أقل من أن #تطلع إلى هذا الأفق الرفييع فى ذلك الأوان . 
أن نتكون اليوم أحق بدا التطلع من جميع من مضوا 
شعراء العربية خلال أربعة عشر قرلا 
إن تغرد القرآن بطزيقته التصويرية فى هذا الستوى بين 

شمر الحاهلى قبله والشمر العرلى بمده يكن أن يتخذ ليلا فني؟ 

على تفرد مسدر هذا القرآن » لولا أنتاهتا فى متام البحث الفى » 
لا البحث الدينى 
ألآن نمود إلى عاذج القرآن النصوبرية فى التمبير » لبيان 
فضل هذء الطريّة من" الناحية الفنية : 


3 


١‏ ح ممنى النفور الشديد من الدعوة إلى الحدى » يكن 
أن يؤدى فى صورته التجريدية الذهنية على مو كهذا : [نهم 
لينقرون أشد النفرة من الدعوة إلى الإعان .. فيتملى الذمن وحده 
ممنى النفور فى برود وسكرن 


ولكن التعبير القرآ فى يو ديه فى هذه الصورة الهية العحركة : 


0 معير صن ُ ألم سر حر أمستنفدرة 
مع الذهن حاسة النظر وملكة 
الثيال ء ويثور فى النفس شعور السخربة وشعور الجال ؛ 
السخرية من هؤلاء القوم النافرين كالخجر » الوحشية الذعورة 
من الأسدء واججال الذي فى الصررة التحركة الطليقة 


ا سيا 
فرت من قسدوارة ) تتشترك 


فللتمبير هنا ظلال وله تزيد فى مساحته النفسية » إذا سي 
هذا التمبير ! 

؟ ح وممنى مز الألحة التى كاري العرب يميدونما من 
درن الله » يكن أن يؤدى فى عنة تعبيرات ذهنية جردة كأن 
يقال : إن ما تعبدون من دون الله لأتمز من خلق أحقر الأشياء . 
فيسل الممنى إلى الذهن جردا امن 

ولكن الاعبير القرآ فى يؤديه فى هذه الصورة : 

( إن الي تيت بن ون ال نبا ذ) و 
١‏ يهم الذبابة ََ لا يمنتتقذوه من . 


صوُثَ الطّالية 2 0( 


الجتتموا له ؛وَإن 


فيحيا هذا المنى الساكن » ويتحرك فى تلك الصور المتحركة 
التعاقبة 

أرأيت إلى تصوبر الشمف الزرى » وإلي التدرج فى تصويره 
يما يكير فى التفس السخرية اللاذعة والاحقار اليين : 

« ان ييخلقوا ذباباً © وهذه درجة 2 ولو اجتمموا له 6 وهذه 
أخرى «وإن يساهم الذاب م لايستنقذوه مئه 6 وهذه أنى 

ولكن أهذه مبالنة ؟ وهل البلاغة فا ع الناو ؟ 

كلا ! فهذه حقيقة واقمة بسيطة . فهؤلاء الآلمة ‏ لن يناقوا 
ذيابا ولو اجتمموا له 6 واللياب صغير حير » ولسكن الإيحاز 


ارسسمالة د 


فى خلفه هو الإتجاز فى خلق الل والفيل , لأنها مسجزة خلق 
الطياة » يستوى فيهأ اسيم والذئيلل » وليست الممدزة فى حعيمهاً 
هى خاق الهائل من الأحياء » وإءا همى خلق الذرة الحية المفردة 

ولكن البراعة هذا في فى عرض هذه الأقيقة بصورة .م 
المجز عن بلوغ مسألة هيئة فيظاهرها , والجال هنا هر فىتلك 
الظلال الى تاقها خطوات الصورة من خلال التمبير 

م - والتموير الذهنى المرد عن هول نوم القيامة يمكن 
أن يكون نصوس؟ كثيرة » كان يقال 2 إنه لمول مفززع 
صروع مذهل ... 6 قلا “ركام فى الئفس 
التمبير الفرآ فى الصور : 


صورنه 38 برها 


( إن دراه الكاعة 3 شا عط 


ظ. 
لسر 'ضكة عم راض طعت ؟ ونم 3 نات ارتنلا وى اتام 
مسكارى » وا م يسسكارى » وك عَذَاب الله شَدِيدٌ) 

كوا لت 1 انظ هو الذى برتفع بهذا 
التعبير إلى مستواه الذى تستشمره النفس عند ثلاوته . إنا مى 
هذه الطريقة التصورية كذلك ؛ حيث زدحم الميال بسو كل 
مطمة ذاهلة عما أرضءت » شاخصة تنظر ولا ترى » وتتحرك 
ولا تى ؛ وصور الناس سكارى وما ثم يسكارى » فى عيوتمم 
ذهول المكر » وقى خطواتهم تر نمه 

إن هذا الحشد من الصور الذاهلة هو الل الى الضخم 
فى هذا التمبير 

وليست هذه الصور فلتات فى القرآن إِعا تلك طريقة متيعة 
وخصيصة شاملة ؛ وفى هدًا يتفرد القرآن وحده . فالتصوير قد 
يقع فلتات ف الشمر المرىء تتكثر فى الشمرالجاهلى وتق لق الشعر 
الإسلاتى . ولا يمد قاعدة فى هذا الأدب كله . ثم نبت بمد ذلك 
درحات السمو فى هذا القسوير . ولما محال غير هذا الجال 


3 # 


طريقة التصويروالتظليل التى نوجه [لمها الأنظار, هىالطريقة. 


تنه 


الق وودت فنها فرائد الشمر العربى التى مبيأت للشعراء على تمر 
الأجيال : 

فأجود ما وقع لاصريء القيس هو من الشدر التصويرى 
مثل : 
ولي ل كوج البحرأرحى سدوله على" بأنواع الحموم ليبثلى 
قلت :4 لما تملى بسليبه وأردف أيمازاً وناء بلكل 
آلا أمها اللو الطويل ألا امل يصبسوما الإصباح منكبأمثل 

فتشخيص الليل هنا 00 الخياة » ورمم هذه الصورة 
التحركة له ؛ هى موضّع المال فى هذه الآبوات لابرد ممنى أن 
الايل قد طال وأنه سم هذا الطول 

وكذلك بيته الأخر فى وصف حصان : 
جك ودر اطبحول ار ا 

كلود صخر حطه السيل من عل 

وما فيه من تشخيص الصورة والحركة » لا يخرد ممنى أله 

بكر ديفر ويغبل وبدبر فى لحظلة واحدة . وأجود ما وقع ازهير 


أوانه التصورية كذاك مثل : 


0 2 م 

إذا ما عدوا ننتئى الصيد مياه 
خاغر م 
مى تر فإقا لا أمخاتل 


30000 


5 0 و 
ينا نبئى اليد حاء غلاء-ئا 


وا نك 


دب لووط ست ويشا لل" 
أن صورة هذا الغلام الشاخسة هنا وفى حركته الرسومة 
“5 ماعل الشاشة جال فى لاشك فيه 
وأجرد م دقع لسويد بن كاهل اليشكرى أبيائه الى يسور 
فها حاسده صوراً شاخسة فما اللامح الحسية والانقمالات 
النفسية . وججميءها صور وظلال لا معان عحردة : 
نب من اشعات فرظا كن" 
قد تمتّى لى موت ل بام" 
وراق كلشجا فى حلقه ‏ مرا ترجه ما لاع 


'مزبيك 5ك" مالم ترق هإذا أعمئة سوتى اتقمع 


ازساة 


ضرق غير أن بحسدى ‏ فهويرقومئلما بزقوااضوع76© 
قم الصور الزرية التى برسعها له يمد أن تترك فى النفس ظلالا 
وانة » وفى الس صرراً شاخصة ء فنها كل انها الفنى الذى 
يتيحه التصوير والتخيدل 9 
ويكثر التصوير فى الشمر الهاهلى » ويقل ف الشمر الإسلاتي؛» 
ع عكس ما كان منتظر بعد وجود الترآن سن أيديهم 0 
وتمبيره كله قاثم على الطريقة التصويرية » ولكن قاتل الله 
« الما » » لقد أسبحت كل ثم الشعراء وغلبت طريقة 
المل على طريقة الفن » فتقهقر الدب العرلى من هذه الناحية » 
يحانب خطوانه التى تقدما فى تواح أخرى 
ذإذا يمن جاوزا ابنالروى ‏ وهو فريد فى ناريخ الأدب » 
العربى كله لم تمر إلا على فلتات فى دبوان كل شاعي ؛ قام 
فها التعبير عهمة التصور ٠.‏ فاتات قد تكون مالة وقد نكون 
نآ » ولكنها تبدو ضئيلة جدا بين ملابين الأأبيات من الشمر 
المرفى على ممر الأجيال 
وإنأجود ماوقع الشمراء هنا كذلك» لمى الأبيات الت عبرءنها 
عنها بطريقة التصوير والتخييل . مثل بيت مس بن الوليد الذي 
تقلناه فى كلة ماضية : 
تمي الرباح به حسرى مولهة حيرى تاوذ بأ كناف الجلاميد 
وما فيه من تشتخيص وخلع الحياة على الرباح 
دمثل ببق كثير : 
وإف وتيا بمزة بعد ما تخليت مما بينا وتخاذت 
ل ارتجى ظل النامة ء كلا اهيا منها للقي استقات. 
وما ها من حركة متخيلة : حركة حسية تقابلها حركة نفسية فى 
تاوق واثثاق . ومثل بق التنى : 
رتفت وما فى الوت شك لواقف 
كأنك فى جفن الردى وهو تائم 
كر بك الأبطال كتى هزعم ووجهك وشاح وثثرك امم 


(١)الشوم:‏ ذكر الشقدع ١‏ 
(؟ )ف الجزرء الأول من حديث الأريماء للدكتور مله حدين بك 
بحت كامل عن هما التعمرير . 
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الرسالة 30 


التحامق ف العصر العياسى 
لللاستاذ صلاح الدين ألمنجد 


هم لوم 
فى لسر العباسى ظاهسة غم ببة تلز الباحث بطراقتها واطاقتهاء 
هى التحامن وإظهار البلاهة تارة والنفلة مىة 
وقد تدهش بادى' ذى بداءة رتعحب ؟ فإذا انثنيّت على 
نفسك مشكراً متأملا ممتيراً 5 أو مقايس] ادم »عات أن 5 
هذا التحامق من الصواب ما ينى' عن حدة ذهن » ردقة فهم » 
وجودة حدس 
ظقد وجد الئاس فى ذلك ضروبا من الفائدة ؛ فكانوا 
يلجأون إليد كلا ضاق عليهم الأعى » وعسرت أماميم السالك ؛ 
فينالون ما يشتهون » ويحظون با يحبون . وما كانوا ليتحامقوا 
يمد علمهم أن أولئك الئاس الموام أشد منْهم جنا » وأقل 
فطنة » وأكثر فباوة . وما لم لا يتحامقون فى عصر قال 
المتابي الشاعر عن ناسه إمهم يقر لا يفتهون 


٠ ٠‏ فقد ذكروا عن مان الوراق أنه رأى المتانى الشاعر 


يأكل الايز على الطروق بياب الشام ( فى بنداد ) : ققال له : 
ويحك » أما تستحي ؟ قال : أرأيت لو كنا فى دار يقر "كفت" 


وفههما مشمد استءراضمتحرك . يضاعف ججال الممنى الذهنى الجرد 

ومثل ببتى الممرى الفريدين : 
رب" قير قد صار قبراً صرار؟ ضاحك من تزاحم الأشداد 
ودفين على بقالا دقين فى طويل الأزمان والاباد 
وما فهما من سخرية مصورة شاخصة ء تدسق مع السخرية 
النفسية » ولوضح رموزها وتجسمها 

ا 

ونكتق هذه الاج لتصوير ما ريده من الخال إلذنى ى 
السور والظلال حين برسمها التعبير . ثم ننبه هنا إلى لبس قد 
يؤدى إليه سياق المقال : 

تحن لا نمنى أن طريقة التصوير وحدها تؤدى إلى أن يأى 


تستحى ومحتعم أن 17 كل وهى تراك ؟ قال الوراق : لا . قال 
فاسدير حتى أعلماكة أنهم يقر . فقام المتأنى » فوعظ وقنصس" ردماء 
حت كر الزحام عليه » ثم قال هم : 9 رو إلنا غير واحد 
أنه من بلغ لسانه أرنية أنفه لم يدخل النار ! 6 فا بتى أحد إلا 
أخرج لسانة بوى' به و أرنية أنقه ويقدره ببائلها أم لا 4 
قا تفقوا التفت العتانى إلى صاحبه وقال : « ألم أخيرك أنهم 
كر #15 
وكان أناس يدون فى الق الواح والراحة ؛ وطيب المبش 
فسموا إليه » وتحدات الشعراء يذلك » ققال أحدثم : 
الروح والراحة فى الجن 
وف ذدال العقل والمر'ق 
فن أراد الميش فى راحةر 
فليلزم الجهل مع الحقر 
وما ذلك إلا لآن المقل كان عدو الإنسان فى ذلك الزمان . 
بقول الشاعى القنسمى ؛ 
تحامق » تطب“ عيش] ولا تلك عاقلا 
فمقل الفتى فى ذا الزمارن عدره 
ولأن من بتحامق يرببح ويستديح ٠‏ فقد مدقل هساة زيد بن سعيد”, 
المبدى عن >حامقه : ذقال : « تجدّدت فثقيت"» ثم تحامقت” 


. 4 
فأرحت واسترحت 6 


كل من يتبمها بقرآن أو ما يشبه القرآن » ولا أن يلغ هذا 
المدى الذى يله مس والمتنبي والعرى وكشير وغيرثم , فليت 
طريقة من طرق الأداء عصا سحرية تبلغ يمفردها مدى الإيجاز 
والمبقرية | 

إنا نمنى أن هذه الطريققة أنسب للتعبير الفنى من الطريقة 
التجر بدية » وأن الشاعى الواحد يبلغ بها فى إنتاجه ما لا يبلذه 
من الجال الى لو اتبيع الطريقة الذهنية . ثم يوق بعد ذلك 
مجال التفاضل فى الإحساس لم نمسه ؛ ولم تحاول البحث فيه . 
فتلك هية توهب » أما الطريقة فعى خطة يلقت إليها النظر » 
وإن #ن خا الحية الألذ نية شيب 


سب تناب 


37 الرسساكة 


' ركان أناس آخرون بتحامهون اينالوا الذنى . الوا إنه كان 
فى بنداد رجل عاقل > أديب علي" شاعى ء يقال له عاص م 
وكان مع أدبه روما مازقا . قلما ضاق صدرء » أظهر التحامق 
والتحان ء فتفقده صاحب له ) وجمل يطليه حتى ظفر به قى عضن 
القرى ؛ ودوله الصبيان » بضحك ويضحكون . تقال له : 
باعامص » مذكم صرت ببذه الحال ؟ تقال : 
جتنت قى لكي أثال النى 
فالمقل" فى ذا الزمان .<رمان 
وقد يدرك المتحامق” الأوك بتحامقه فتحسن حاله » ويزيد 
ماله . قالو! إن علا القصرى" كان ممن يجيد الشمر ؛ وكان عردم 
لا ثبؤبه له . تتحامق وأخذ فى الهزل , لات حلله » وراج 
أسره » حتى أن اللوك والأشراف أولموا به ء تأثاد من هزله 
وحقه للال الوائر » والنشب اللكتير . وذلك لأأنه : 
إن كنت نهوى أن تنال الالا 
ظلبى من الجق_ غداً سريلاً 
فيسل ماعسر »© ولوسر وتثتى » وتقوم بقوت عيالك وأملك 
عذاربى ط المجاقة جبسدلا رهى من عقلهم أل وأحلى 
أمها اللامون فى الجق مهلا 


وعوتون إن تعاقات دهزلا 


ولقد قات حين أغيرا بلوئى 
ع عاذرت مبتجال 

وقد يتحامقون لينجوا من آقة أو بلاء . أدخل 'عبادة 
يقتلون فى الامتحان . 


( تال ) : قلت والل لأن امتحنى قعلى ؛ فبدأله » ققات : 


و 5 ا ام 
اغدث على الواةق ؛ والناس يشير بون 


أعتر الله أجرك أمها الخليفة . قال فيمن ؟ قلت" فى القرآن 1 
قال : ويك » والقرآن عرت ؟ قلت : نم كل يلوق يعوت . 
3 , 
فإذا مات القرآن فى شعبان فبأيش يصلى الناس فى رمضان؟ 
قال : أخرجوه فإنه ينون 1 
وكثيراً ما كان المناء يتحامقون أو يتجاذون إذا دُعوا 


إلى القضاء . وكانو! برون فيه مبنكة لا ينجو منها إلا من دحم 


الله . ويخانون أن بزاموا فيءاقبوا . دما النصور أبا حنينة وسفيائا 
التورى » ومسعرا ؛ وشربكة » ليوليهم القضاء . قال أو حنيفة : 
أن أتحامق فيكم قل وأملص . وأما مسعر فيتجان ويتملص » 
وأما سفيان هرب . وأما شر يك فيقع . فدشلوا على النصور » 
فتحامن أو حنيقة ) ويماان الثورى ومسعر » فنجوا 

ومثل هذا ذمل عيد الله بن وهب 1 دعاه الخليفة ليتوى قضاء 
مصر » ققد حان نفله؛ فازم بيقه 

وقد حفات كتب الأدب بتوادر رائعة » غير ماذكرنا » 
عن التدامق والقجائن فى هذا الباب . فن أظرف ما بروى فى 
ذلك أن رجلاً آلى بيمين أن لا يتزوج حتى يستشير ماثة نفس 
لم قاسى من بلاء النساء . فاستشار نسمة وتسمين نفسا وبق واحد. 
تفرج على أن يسأل أول من نظر إليه . فرأى ممنوك قد اعاذ 
قلادة من عظم ؛ وسوآد وجهه) ورك قصلته , فم علية 
الرجل » وقال له : مسألة . فقال الهذون : سل ما يمنيك؛ وإباك 
ومالا يمني . قال الرجل : فقات نون والله» ثم حدثته أنى 
أصبت” من النساء بلاء » وآليت أن لا أتزوج حتى أستشير مالة 
نفسء وأنت تمام للائة . فقال اعل أن النساء ثلاث . واحدة لك » 
وراحد: عليك ؛ وواحدة لا لك ولا عليك . تأما الى لك + 
فشابة طرية أل مس الرجال 4 فعى إن رأت خير؟ عدت » وإن 
رأت شرا قلت :كل الرجال على مثل هذا . وأما الى عليك » 
ناصأة ذات ولد من غيرك ؛ فعى تسلخ الزوج لتجمع اولدها . 
وأما الى لا لك ولا عليك » فامأة قد تزوجت آبلك » فان 
رأت خرا قال هكذا يحب ؛وإن رأت شر حنت إلى زوجها 
الأول . فأيجينيكلامه » وملا نفسى » فسألته ما الذى غير من 
أميه : قال . رشحت للقضاء » فاذترت ما ترى على الفضاء 

9ه 
فهذى طرفتضحك بادى' ذى بدء » فإذا تأماها الإنسان وجد 

فى عمل أصعامها العقل المسن ؟ والتدبير الهازم ‏ والرأى السديد 


ردق( 


صهوع الدبي اليس 


م 


ا 


-4 
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الحب عيك الل 


للأسستاذ حسن الآمين 


هل أحب التنى وهل أحس باواعج الوجد وتباريح الذرام ؟ 
هل استطاءت ام أة أن مخلب لبه وتفان قلبهء فيشيد يهأ ويتذنى 
الها وعاسها ؟ , 

إذا أردنا أن نتخذ شمر التني دليلاً على ترجييح السلب 
أو الإيجاب » وإذا أردنا أن ترجع إلى دواته لتسدلى بالجواب ؟ 
طيع أن تقول بدون تردد إن التنى لم يمرف الب ول 
ينانه » فالذى يقول : 
وما العمشق إلا غرة وطاعة 


وغير فؤادى للثواق رمية 


قاننا ز 


يعرض قلب نفسه فيصاب 

وغير بناى للزجاج ركاب 

إن الذى يقول هذا الفول لا يمكن أن يكون من أهل الحمب 

٠‏ بل هو من المازئين بالمب رأهله الشنمين علبهم الرامين لهم 

بالشيف » فالحب عنده غرة وطاعة » وليس من ريه أن القاب 

برى من حيك لايحتسب » بل من رأيه أن القابهو الذى يمرض 

نفسه لمذه الثرة والطاعة فيساب » ولو شاء هذا القلب 

ألا يساب ذا أسيب وهذا قلبه فإنه م يهأ أن يساب فلم يصب. 

ولم بسكت التنى عندهذا القول؛ بل ردده فى مواشع شى فقال : 
بما أفر بأهل المعق ألم 

هورا وما عذوا الدنيا وما فطنوا 

تفنى عيوهم دمما وأنضهم ‏ ف إثركل تبسح وجهه حدن 

فالذى براه ال حيون حستاً فتفنى عيونهم به وتذوب نفوسهم 

ليس إلا الوجوه ققطء وأما النفوس فإلها قبيحة لا خير فهاء 

ولو أنهم اطلموا على ما وراء هذا الحسن الخاوع 11 أضر بهم 

عشقيم » وللكتهم أحبوا وعشقوا » دون أن ععنوا فى التأمل 

بحقائق الدنياء فلم يمرفوا دخائل من أحبوا » ول يفطنوا إلى 


( © ) عطفاً على الفال النكور فى العدد 54 ه من عذه الجلة 


الرساة 


نه 


ما ينطوى عليه من غدر وغائلة وخداع . وهذا الرأى القاتم 
متأت ولاشك عن نظرة المتنى للناس عامة ذكوراً وإنان » فلا 
تحسب الرأة أن التنى من أعدامها وحدها » فهو اثر على الكون 
لاقم على البغر جيم ؛ ل له برى ناسه مرتفم مغيظ لا يبل له 
أوام ولا يجاب نداء » وهذا الزأى مو سدى لرأيه القائل : 
ومن عرف الأنام معرفتى بها وبالئاس روى ريه غير رام 
وبمد أن يملن التنى رأيه بالمشق وأهل المشق بلتفت إلى 
الثانيات الغريات » فيجمهن بأعنف القول وأص الكلام 
ويخاطهن بقسوة ع مارجا من : 
تحمارا حلتتكم كل ناجية فشكل بين على اليوم مؤغن 
فلا اللبديد بالرحيل ولا الوعيد الهجر » استطاع أن بلين 
قلبه وعيل به إلى الحرى » بل أعلن بأن البين لن بشيره » وأن 
التأى لن يزه . وماذا يرتم ببعدهن ويشثل نفسه مهن » ولاذا 
يحزن لفراقهن ويأسى على رحيلهن ما دامت”مرحته وحدها فى 
التى ستتحمل عبء ذلك كله » وما دام لن يمد ذه الهجة إذا 
ذابت شوق وتلاشت حنينا ‏ إن يمد عوشا عنها فى الظمائن 


! متا لحافى الموادج‎ ٠ 


ما فى هواد ج5 عن مرحتى عرض 
إن مت شوقاً ولا فيها لما تمن 
وإن الذى يقول : 
وكل ماقد خان الله ومال يمان 
عتقسر فى شمتى | كشيزة فى مفرق 
والذى يقول عن نقسه وعن الناس : 
ووعن اسه نان ستدآر 2 وإن كانت لهم جدث طيخا 
وما أنا مهم بالميس فيهم ولكن ممدن الذهب الرقام 
إن الذى يقرل هذا القول لا يكون ربا عليه أن برى 
مبحته أي من أن يذيها شوق لخاوق؛ ونفسه أعظم من أن 
يقتلها حب لإنسان 
إذاكنا قلنا؟ نة إن التنبي اقمع الناس جميماً و إن ثورته 


د ٍ الرسساة 


ليست على الرأة وحدها » فهذا لا بمتى أن ليس له فنا نظرة 
خاصة . فقوله : 
إذا عذرت حستاءونت بمدها ‏ فن عهدها أن لايدوم لها عهد 
وكوله : 
دمن خبر الذوال فالثواى ضياء فى مواطنته ظلام 

إن هذا الفول مراحة فى مخصيصه إياها بالشطر الوافى من 
حملانه على بنى الإنسان وسراحة بر أيه السبىء مها » بل إن هذا 
القول يمه فى صف خصومبا الألداء وأعدائم! الأشداء . على 
أنه ربماكان أحسن وصذهاكل الإحسان وأنسفها كل الإإنصاف 
حين قال : 
وإن عشقت كانت أشد صبابة 

وإن فركت فاذهب فا فى فركيها قصد 
وإن حتدت لم دن فى قلما رضأ 
وإن رسيت لم ببق فى كلها حقد 
اليبانا 

ولسكن التنى صاحب هذه الآراء الفاسية فى المرأة والغرام 
لم يستطع أن يجرد شعره من الازل فقدافتتح كثيراً من قسائده 
بالفزل وتحدث عن الب والنساءءوتظاه بالمرى وشكرى النوى» 
وشارك الماشقين فى بث الوجد وذكر الوصل والصد » حتى أنه 
أغمرق فى ذلك أحيان] إغاقا حاول فيه أن إتسمي بالعاشق كل 
العاشق : 
وما أنا إلا ماشق كل عاشق 

أن يحمل عشقه فوق كل عشق : 
وطرف إن سق المشاق كأس) مبا نقص سقانها دهاتا 
وأن دكون شاع؟ غزلاً . 
أحيا وأيسر ماعانيت ما قتلا 


أعن خليليه الصفيين لاه 


والبين جار على ضءني وماعدلا 

فهو يتحدث عن حب قائل يعجب ممه كيف يبتى حيا » 
ويتحدث عن بين جار علية قَغ ينف ذعفه . ولا يقتصر عل 
هذا الحديث الإجالى عن الحب بل يمود فيخاطب <بيبة بعينها 


فيتضر ع لها تضرع الرهان : 
بعايجمنيك من سحر صلى دنفا ‏ مووىالحاة وأما إن صددتفلا 
ثم يسوب نوصف عواطفه الثامشة فى عدة أبيات يسل 
بعدها إلى ما أراده من مدح أحد الناس وينتهي الأمس . ومكذا 
يبدو غزله بوجهعام» فهو إما أن برتفع قليلاً عن هذا السترى * 
أو ينحط عنه قليلاً أو كثيراً » ومهما ارتفع أو انحط فهو غزل 
لاطائل حتهء ولاعاطفة :ذا كيه ولا شعور نوريه ويسف أحيا 
كل الإسفاف فيقول : 
أره بديل من قولتى واها أن تأت والبديل ذكراها 
أوه إن لا أرى عاسيها واصسل واها وأدء صرآها 
والتنى ننفسه يملن رأيه فى هذا النزل الفاثى فى يعض 
قصائده وله بحجم عن أن يقول إنه سير علىسان غيره م نالشمراء» 
وأن طريقة الشمر قد اقتضت هذا » وأن افتتاح القسائد بالنزل 
ليس دليلاً ص اب والغرام : 
إذا كان مدح فالنسيب القدم أكل فصيح قال شمراً متم 
وكا التنى صاب الدعوة شد الحب والرأة قد خثئى 
أن يؤخذ عليه غرله وأن يعتبر تناقض] مع آراله الصريحة فاعتذر 
عن هذا الفزل وأعلن حقيقته » وأنه ليس ف الواقع الازل الذى 
عرفه الناس ونظمه الشمراءء بل هو قزل رءزى يق محته 
شموراً غيرشعور الثرام » وحبا افير الرأة وشذفاً بغيرئتاياها الغر 
وأحداقها النجل » فيمد أن افتتتح قمميدة بالنزل الألوف عاد يقول: 
عب كنى بالبيض عرى مرهقاته 
وبالمسن فى أجسامون عن السقل 
خباها أحبالى وأطرافها أسلى 
لثير الثنايا الثر والحدق النجل 
ولابلتهامن شى الحجربالوصل 
وهو فى ببته الثالك عنيف متشدد وف بيته الأخير مسهزى” 
بإذائك الوصال مستمتر بالمجر لا برى أن غضب المسناء ومجرها 
يمكن أن يحرم الرء أية غبطة ولا أن وساها تكن أن يجلب 


وبالسمر عن عر القنا غير أننى 
عدمت قو اد ا" تبت فيه فضْلة 


فا حرمت حسناء بالمبجر غبطة 


قرساة 


أية سمادة وهذا أقسى مظهر من مظاهى آرانه السلبة . على أننا 
لا نستطيع أن ترد جيع غزله من العاطقة والشمور فلا شك 
أن فى القليل من بعضه عاطفة جياشة وحسا نابش واتكن ليس 
الحب وليست الرأة هى مصدر ذلك ؛ بل هى ذكريات أيام سوالف 


وأشواق إلى منازل نائية وأهل بميدين كن يقول : 


ما لاح برق أو رتم طائر 


أو يقول : 


إلا اثثنيت وى فؤاد شيق 


وَكيف التذاذى بالأسائل والضحى " 
إذا 0 عند ذاك الثم الذى هيا 


فيا شوق ما أبتق وإلى من النوى 


وبا دمع ما أجرى وبا قلب ما أسبى 


أو يقول : 

ليالى” بعد الظاعنين شكؤل 
بين لى اليدر الذي لا أريده 
وماعشت من بعد الأحبةسلوة 
إذا كان ثم الرووح أداى إليكم 
وما شرق بالماء إلا تذ كرا 


طوال وليل الماشقين طويل 
ويخفين يدر ما إليه سبيل 
ولكتى للتائيات سول 
فلا إرحتنى ررضة وقبول 
لاء به أهل الهبيب أزول 


وما أدرانا أن لا يكون وهو برسل هذا الشمر وأمثاله إعا 
يذكر تلك المجوز الذى رأينا إشفاقه علا وشخفه سها فى رثائهلماء 
وأنه يذ كر أيام سياه الماضية فى بلده بين أله وقرمه : 


أما الأحبة فالبيداء مولهم 


فليت دونك بيد دولها بيد 


ولا بد لنا ومن فى الحديث عن غزله من أن نم بالأبيات 
الجيلة التى تذزل فيبا بالأعرابيات وعمرض بالحضربات : 


ماأوجهالحشرالستحدناتيها 
حسن الوضارة لوب بتطرية 
أبن الميز من الآرام ناظرة 


كاأوجه اليدويات الرعابيب 
وف البداوة حسن غير يلوب 


وغير ناظرة فى الحسن والطيب 


أفدى ظباء فلان ما عقن مهسا 


مضغ الكلام ولا صبغ الواجيب 


ومن هوى كل من لبستموهة 


تركت لون مشبى فبرعخضوب 


به 


ولا نمك أن هذا الغزل البدرى » والتظاهى بالشنف 
بالأعرابيات إعا هو أثر من آثار التقمة على الرأة ققد اتخذ من 
بساطة البدويات وسيلة لاحملة على غادات الدن وانشنالمن 
الزيئة والقطرية والتجمل فهك على أصباغهن ومشاحيتهن » 
وهأ بمشئون اكلام وشهين بالءزى » رطب علون عويه 
الحقائن وجردهن من كل شمدة وحسن » دمع ذلك ومع أله 
اتخذ الأعرابيات ترساً يقوارى وراءه فى الحجوم على الحضريات 
فإن سجيته أبت إلا أن تتذلب عليه فلم يستطع أن يترك مناءه 
على نساء البدو خالصا لا شائية فيه » بل عاوده داؤه الزمن 
فى الغضب على الجنس الإشرى والتقمة على بنى الإنان فنمز هن 
البادية وأهل البادية غمزة قاسية + 
ومال كل أَحَيذ امال محروب 


ابو 
مدن لد موا 


نؤاد كل عب فى بوهم 
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لآنى العلاء المعرى 


جزءان ففسفر واحد 


شرح وعقبق الأستاذ السكبير 
أء ل كرمرى 
الذى حبب الأدب الملا إلى كل قارى” 
كما حيب القسراءة إلى كل ناثى" 


امن 6” قرش صاغاً ‏ وللبريد > مايا 
يطلب من الناشر 
وار الكلتب اب وشليرٌ 
عيدان الأويرا نات 14053 
وف السودان من مكنبة 
كردنارن بالأبيض 
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حك 


الى امرمال والؤسار 


الغرام السوق .696 
للشاعر اللاستاذ عمد اللأمعر 


هذه القصيدة تدسف احية من النواحي الاحتاعية الى 
إذا تركت وشأنما انقزت وباء » وأودت بسمادة الأسر 
رسالا وناء وأطفالا . وعل هناك أشد خطراً على سمادة 
الأمرة من آسس بقع الزوج فى حائل ادعة 4 تصرفه 
عن زوجته وأولاده 3 أر ثقم الزوجة فى حبائل تادع لهسا 
يصرفها عن زوجه: أولادها . إن غراءاً يندأ بين زوج 
وأخري غير زوحنه » أو بين زوجة وآخر غير زوبها غرام 
سوق قم على الحب الزائف لا على الب الذى عاب السمادة 
اللحبين » خصوساً إذا كانث بطلة هذا الغرام إحدى بنات 
الآبالى العروفات بالأرتتات » وقد :تاول الشاعر فى قصيدته 
نلك هذه الاحية الاحماعية وبءض ما يتقعب متها . وجعل 
إعداءها إلى سديقه الأستاذ كامل ااشناوى 1 


: تتريدث المساقيير وناعم اربش عن قر الماقيير 
واحذر' من القطة اللساء إنها ‏ أنيامهاء ولا خدش الأظافير 
»م ع 7 0 
وراب حسناء أمى يعض ما صتعت 
بالناس وهو أحاديت الجاهير 
فاحذر غراف إن سدت" وإن وصلت 


فين" أثسبه ثىة بامناشير 20 
مسيا فتسخو يداه بالدائير 
يسقطن إلا على القوم المياسير 


شواخص الطر ف أشباهالسنانير 


“ليصبرين حت أخاسبمين ليس له 
“من التواجرف كل الأمورفا 
و هن حو ل الى باق بأقمته 
بحن عن غير ها يدث المساعير 
حدر عوار متها لأرقيب لها ٠‏ وله تش لللترباكة الناسير 


دن قصور دوت أركاما دنس 


حى إذا نضبت" نوما موائده 


تحيت منيه أركان المواخير 
تلك الغواتى غواق السوق'ليس لها 8 

له ولو كان ومكاب التناطير 
وماشكرن يدا أسدت لمن بدا .بل هن ف الأخذ أشباءالأعاصير 


)١(‏ إشارة إلى أمون وراء الال فى كلل أحوالهن 


(1) الأضابير اللجموءة من الصحائف 


يخدعئه فهو وضاح الأسارير 


قياعيا راف وهر تقبط 


وأودرى زأى ع القادي 
ع 

6. 1 . 

هذا وم من رجال أدنياة لهي 


وإن أحاطوا بسرم ليس يعرفه 


إنسادفوا عرب فتك الثاوير 
سوام أعلتوه بالزاميد 
لم غرام بأعراض الشاعير 
مايأفسكون به وضع الأساطير 


يادبصم من أعس ضموا عن بحت أنقسيم 


ل ا 
رمم ممشر” اعدا: امهم 


'مبالفون» وقد تلقام/ وعنعوا 


سرام بالتاظير 


ويبدثون 

لوأن كل امرى' أيسنى حالقه الم يمش_قوم” لقومر بالأخابير 
تأكل نوما ما صميفتد” 

ألماء ذلك عن لغخص الأغابير0© 


ددرل 


نا 

يالحف نفسى على ( الروحات ) ضيمها 
من الإجال بمسسول» كالطراطير 
م الطفائقعنهم ومى واشحة ‏ فينقارون إلبهسا كالسمادير2؟ 
ولا يثورون برك 0 5-5 ل 
كيف اطمأنوا فناموا عن حدائقي 


ن بتوروت أشباءالفراقير 29 


3 
؛ سرى اللصوص فا نوم النواطير ؟ 1 

وكل بستان وردى نام صائحيه 
26 ره مي 
يلد هين زدعا ين 


ا ا و 
قريئنة زوجنها زوج الفسوازر 


عن حفظه فهومْموبالازاهير 


من الفوامض ء لارمل تببينها ‏ ولاشيوخ قعود بالطوامير0© 


من الاواقى إذا ماريبة عيضت فين ماهن” فى خاق المعاذير ! 
فيا لها من ظلام غير منسكشف. اوح كالصبحوضسّاحالتباشير 
6« 
الله للناس» عر الشررامتلأت أسواقه بالأباليس التا كر 


فاحذر »وحذر »وأ صاحءا استطعت ول 


القساد ء ورقم بالقوارري©؟ 


(؟) المالات 

(؟) الفراقير صوت أمماء البطن 

(:) الطوامير الصحائف 

() المني بالقوارير هنا النساء وفى الحديث العريف ( رات بالقوابرير ), 


لس ل 


الرطاى بقطت ويثراً 


فوجئت بالرد الذى نشره الأستاذ الرصاني وأنا بيد عن 
القاهىة . وقد اتهمنا فيه )١(‏ بأننا بدلنا أقواله () ول نكن 
أمناء فى نقلها () وبأنه استتج من ذاك أنتالم نقرأ التعليقات 
قراءة مستتيرة بل صرنا مها صوراً خاطف] » (4) وبأن يدا خنية 
ركنا (11) 5 وبأننا حاقدون عليه (5) ويأننا نرف آداب 
البحث والثقد والتاقشة لكتنا ضربنا صفحا عنما فى تناول 
تعليقاته لسبب لا يمرفه (7) وبأننا خلطنا بين آراء الفلاسفة 
الاوانيق فى وحذة الوجود» وآراء الإنادقة مي نتسرلة العرق 
() وبأن الغيرة الدينية ه التى أعمت بصاثرنا عن الق (4) ثم 
ذكر أنه ليس متصوقاً » وطلب إلينا أن نسأل الذن يمرقونه 
ليثبت لناذلك )٠١(‏ وأنه لا يدعو إلى ثبىءكا هولنا حن بذلك 
لدى العامة (!) )1١(‏ ثم ذكر أننا نتجنى على التصوفة حين 
تتهموم بميليم إلى اللذائذ الجنسية الخسيسة وتحللهم من الشرائع 
والقوانين والأداب العامة . . . إلى آخر 


ون-ود فتقول بأنتا الآن بميدون عن القاهسة . 


هذا التخيبط 
قلست عدا 
الرسالة التى سفهنا فيها تعليقات الأستاذ الجليل حت أيديئا لثرى 


مقدار ما شوهنا أقراله » ما دام هولم يرو أن يقدم نا دايلاً 
واحداً على هذا التشويه . وليست رسائل التعليقات حت أيديتا 
كذلك ؛ ققد أعطيتاها لديقنا الذكتور ري مارك 
لبرى فيا رأيه ( وذلك منذ شهر تقريبا ) ... ونحن نطمئن 
الأستاذ الرصانى على سلامة :فسكير الجهور من القراء فى معر 
وف العام المربى ... لأنه جهور لا يكتنى بآن يقال له إن كل 
ما ذكره درينى خشبة عن الأستاذ الجليل معروف الرصاف باطل 
ماق ليصدق هذا القول .٠.‏ ويس را أن نمترف للأستاذ ارصاق 
بأنه ميب أن يدا خفية تح ركنا للرد عليه . لأمها يد الله النى تمحق 


اكد 


الباطل والمبطلين داتما . الله الذى اطع ف الايعان + هذا 
الإعان الفطرى الساذج الذى لا برقمنا فى لثر اللاغين 
دتناقض التناقشين » بعد أن بلونا من مثلى ما يمو لخو 
الرسافى الآن ألران وألواة .. 

إلا أننى لا أستطييع أن أسكت » دى أعرد إلى القاهرة بعد 
شهر إن شاء الله تعالى » دون أن أعرض على القلاء فى المالم 
الإسلاى كل انبا ءن هذا الذى عاد الأستاذ اللي ميروف 
الرسافى فتحدث إلينا به ىرده الهافت ؛ وذلك بخصوص استواء 
التناقضات أمام الله لا أمام الناس : 

لا كان الصوفية يقولون : كل موقم فى هذا الكون فيو 
حن » وأنه لاباطل إلا الحالك! هو مذ كور فى رسائل التمليقات » 
تساوت عتدتم التضادات ء فالشر كاظابر ؛ والضلال كالحدى . 
كلاها حن , لأنه واقع : ولوكان باطااً لا وقع » لآن الباطل هو 
امال المتئع الوقوع » ولكن .هذا التساوى فى التقادات 
إعا هو بالنسبة إلى الوجود الكلى - أى إلى ذات الله لابالتسبة 
إلينا » فذات الله فى رأمهم لا يصدرعنها الباطل ء يلكل ما صدر 
عنها فهو دق ء وثم بستدلرن على ذلك بآنات من القرآن هو 
مذكور فى رسائل التمليقات 

...0 ولا بد أن الأستاذ خشبة قد قرأ كعاب 
التضوف الإسلاى للدكهور زى ميارك واطلع على ما ثقله عن 
الجيلى من أن الله هر الحادى رهو لأشل , وأن الال متيفق 
بصفةالضلال » كا أن الهتدى متحقق بصفة الهداية» وأنهه! أمام 


ات أيعا » وهذا 


لله سواء ء كا هو مذ كور فى رسائل ال2 
صريح فى أن تساويهما عا يكون أمام الله» أى بالنسبة إلى الله » 
لا بالنسبة إلينا 4 

قا رأى المقلاء فى العالم الإسلاىكله فى هذا ؟1 

لقد فزع الدذكتور َك مبارك ( نفسه ! ) من الأخذ مبذا 
الضلال » وفزع منه على الأخلاق والقوانين والشرائع » قطأنه 
الأستاذ الرسافى بأن القساوى إنا يكون أمام الله لا أمامنا ححن.» 


07 ااه 


أى بالنسبة إلى الل لا بالنسبة إلينا -. لأننا لا وحود انا » لآن 
الوجود الكلى الطلق هو الله ... 

إن الأسستاذ الرسافى يطلب إلينا تفسير الآيات ااتى 
متمد 5 التخبطوث على لغر* هذا » وهو بطلب إلينا ذلك 
ظان أنه يوقفتا أمام مشتكل صرره له اشطارايه . رحن تطمئنة » 
لأننا سوف تمود إليه » ... لم نسأله هل يذكر أنه يتكر البعث 
كا يمن به السلمون» وأنه ينذكر أن القرآ ن كلام الله بلى هر 
كلام مد ألتى فى روعه أنه بسوله بلسان الله » وأنه لاممنى 
للمتاب والثواب والحساب إلا تى الصور النونية الى زخرتها له 
وسواسه ؛ وأنه يشكر الأدءعية ومنها الصلوات؛ لآنها لن تير 
من قوانين ( الوجرد الكلى الالق شيعا ) ؟1 

وبعد ... فهل ميم أن !_صافى لم يدعنا إلى ثىء ؟ ! هل 
نسى ما علن به على ذلك المستث. ق الإيطالى الجاهل ؟ ألم يطلب 
إلينا أن نفيق ؟! نفيق مم يا ترى ؟! 


وإلى عود قريب إن شاءاف .. 


5 
96 
3 


إلى الواستال تركر يا إبر اي 
ما هذايا أخى ؟ لاذا قطءت أحاديثئك عن وحدة الوجود يمد 
إذ بدأتها ؟ ماذا حدث؟ 00 
إلى الوستاز الخلبل النداسشى 
ذكرت أها الأستاذ المليز فى العدد ( +لاه ) من الرسالة 
الغراء ضمن « تقل الأديب 6 ات لا بنى بمد<ها اسان أو بيان 
قصة ابن يميش حيما أخذ يسرح قول ذى الرمة : 
أنا ظبية الوعساء بين جم لاجل 
دبين النقا ... 7 أنت أم أم سام 
فأطال القول فى ذلك » بحبث يفهمه البليد البميد الذهن » 
ولسكن النقيه الذىكان يغرأ عليه ويسمع منه سأله بمدكل ذلك : 


إيش فى هذه الرأة الحستاء يشبه الظبية ؟ فتعدر عليه الشيخ 
قائلاً : نشمهها فى ذلا وقرونها! نضحك الحاضرون » وخجل 
الفقيه ؛ ولم يمد إلى الجلس بعد ذلك ! هذا وم تعلق على القسة 


بشى 


ولسكن ما رأى الأستاذ الجليل حيما بعلم ب وهو شير من علم 
وءلم - أن ما ذكره الشيخ موفق الدين على سبيل التندر 
والانبساظ قد ورد على سبيل المد والتقد » وأو خْذ به ذو اارمة 
من حاربة مماصرة له » وقد أقر الشاعى لما هذه الؤاخذة » 
واحتال علا بالال كى تنكم هذا المي ؟ ذكر ان الموزى ى 
أكتابه « الأذكياء » ص 1١9‏ القصة العالية : 
دخل ذو الرمة الكوفة » فبينا هو يسير فى بعض شوارعها 
عل عيب له ]ورا عازلة متوذاة رائفة مق بإب دار تيا 
ووقمت بقليه » فدناإليها فقال ؛ بإجارية ! اسفنى ماء ! فأخرجت 
إليه كوزاً فشرب ء فأراد أن عازحها ويستتدعى كلامها » ققال : 
يا جارية ! ما أحر ماءك ! . قالك : لوشئت لأقبلت علي عيوب 
شعرك وتركت حر" مالى وبرده » ققال لها : وأى شعرى له 
عيب ؟ فقالت : ألمت ذا الرمة ؟ قال : بلى . قالت : 
فأنت الذئ شابت عر قفر 
فا ذب فوق اسنها أم سام 
خدات لكا فزني ورف يا 
رطبيين مسودين مثشلل الحساجم 
وساقين إن يستسنا منك يتركا يولدك ١‏ غيلان مثل الاثم 
أباظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا؟ أنت أمأم سالم؟ 1 
قال : نشدتك بال إلا أخذت راحلتى وما علها ولم تظهرى 
هذا ؛ ونزل عن راحلته فدتمها إأيها ؛ وذهب أعفى قدفتتها 
إليه » وضعنت له ألا تذ كر لأحد ما جرى ! 
هذء فى القصةء فا رأى الأستاذ الطليل؟ :.- 
أحمس الثم باصى 
اخريع عكلية الغة المربية 


